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 المستدامة في الجزائرمساهمة أبعاد التسویق الأخضر كمدخل حدیث  لتحقیق التنمیة 
)دراسة میدانیة للمنطقة الصناعیة بالمسیلة(  

The contribution of green marketing as a modern approach to 
achieving sustainable development in Algeria (A field study of the 

industrial zone MSILA) 

 nacir.arioua@yahoo.fr، الجزائر -1سطیف جامعة *،عریوة نصیر
   28/02/2020: تاریخ القبول                               30/04/2019: تاریخ الإستلام

توضح هده الدراسة دور أبعاد التسویق الأخضر الحدیث في تحقیق التنمیة المستدامة في  :ملخص
ببناء خمس مؤشرات تغطي الجزائر، في بعدیها البیئي والأخلاقي، ولتحقیق هذا الهدف قام الباحث 

عبارة في استمارة الاستبیان تشرح الأفكار المتعلقة بالتسویق الأخضر الحدیث، وخلصت  عشرین
هذه الدراسة إلى أن موضوع حمایة البیئة یحتاج إلى العمل المتكامل مع كل الأطراف وفق مبدأ 

ستدامة التي لا تسعى أخلاقیات حمایة البیئة، مما یساهم في بناء نموذج مبسط للمؤسسة الم
نما إلى نشر الوعي البیئي والأخلاقي لحمایة البیئة ٕ   .لتحقیق الأرباح فقط وا

  المؤسسة المستدامة ؛الأخلاق ؛التنمیة المستدامة ؛البیئة :الكلمات المفتاحیة

  JEL :M30, Q56تصنیفات 
Abstract : This study aims to clarify the role of the modern marketing dimensions 
to achieve sustainable development in Algeria. To achieve this objective, the 
researcher uses five clues encompassing twenty expressions in the questionnaire 
explaining all the ideas in relation to modern green marketing. This study 
concluded with the fact that the subject of environmental protection involves 
companies a complementary work of all the parties having an interest, basing itself 
on the term of ethics of environmental protection which effectively cooperates in 
the development of a simplified model of sustainable business that not only aims to 
gain but also to popularize awareness of environmental protection for this 
generation and future generations. 
Keywords : Envirnment; sustainable development; ethics; sustained company.  
JEL classification codes : M30, Q56 
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:مقدمة  
یعتبر موضوع التنمیة المستدامة من أكثر المواضیع التي حظیت باهتمام كبیر في هذا  

القرن، من قبل الحكومات والمؤسسات الدولیة والمؤسسات الاقتصادیة، وتنبع هذه الأهمیة 
من المخاطر الناتجة عن الآثار السلبیة على البیئة والمجتمع نتیجة تلوثها بمختلف النفایات 

لذلك فموضوع الاستدامة یساعد على حمایة البیئة من التلوث، ویحفز الصناعیة، و 
المؤسسات الاقتصادیة خاصة الملوثة منها على ضرورة التوجه البیئي في كل أنشطتها، 
وتساعد أیضا المستهلكین على استهلاك المنتجات الصدیقة للبیئة، وبهذا نحقق رفاهیة 

  .الجیل الحالي والأجیال المستقبلیة
 : كلة البحثمش -أ

تشهد الیوم بیئة الأعمال تغیر شدیدا، خاصة في المجالات المتعلقة بتسویق المنتجات 
الصدیقة للبیئة، وبسبب هذا الوضع المتسم بشدة المنافسة في الأسواق المحلیة والدولیة، 
تلجأ معظم المؤسسات الاقتصادیة إلى البحث المستمر على مداخل حدیثة تتناسب مع هذه 

ات، ولعل التسویق الأخضر یعتبر من أحدثها، لما له من تأثیر على حمایة البیئة التغیر 
وصحة المجتمع على حد سواء، وتزامن ظهور هذا التوجه مع انعقاد العدید من المؤتمرات 

: الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة، وظهر نتیجة لذلك وظیفة جدیدة هي
سسة الاقتصادیة، التي أصبحت تدعم توجهات التسویق الأخضر وأحد الإدارة البیئیة للمؤ 

عناصرها الجوهریة و مدخلا إبداعیا ینشأ التمیز بین المؤسسات الاقتصادیة في مختلف 
 .الأسواق

  :وبناءا على ما سبق یمكن طرح السؤال الرئیسي للبحث كما یلي
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دیثة للمؤسسة الاقتصادیة إلى أي مدى یمكن أن تساهم أبعاد التسویق الأخضر كرؤیة ح
  .ئریة في تحقیق التنمیة المستدامةالجزا

  :ویندرج تحته سؤالین فرعیین أساسیین هما
  كیف یساهم البعد البیئي للتسویق الأخضر في تشكیل الوعي البیئي لدى

  المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة
  الأخلاقي لدى كیف یساهم البعد الأخلاقي للتسویق الأخضر في تشكیل الوعي

   المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة
للإجابة على إشكالیة البحث یمكن طرح الفرضیة الرئیسیة : فرضیات البحث - ب

  :التالیة
یمكن لإبعاد التسویق الأخضر أن تساهم بشكل كبیر في تحقیق التنمیة المستدامة في 

والذي یساعد على  المؤسسة الاقتصادیة من خلال تشكل الوعي البیئي والأخلاقي لها،
  حمایة البیئة ومواردها من التدهور

  :وتندرج تحت هذه الفرضیة فرضیتین فرعیتین هما
یساهم البعد البیئي للتسویق الأخضر في المؤسسات الاقتصادیة : الفرضیة الجزئیة الأولى

محل الدراسة في تشكیل الوعي البیئي الذي یساعد على حمایة البیئة ومواردها من 
  .التدهور

یساهم البعد الأخلاقي للتسویق الأخضر في المؤسسات : الفرضیة الجزئیة الثانیة
الاقتصادیة محل الدراسة في تشكیل القیم الأخلاقیة التي تساعد على حمایة البیئة ومواردها 

  .من التدهور
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  : أهمیة البحث -جـ
التصدي لمشكلة التلوث تنبع أهمیة هذا البحث من كونه یساعد المؤسسات الاقتصادیة في 

الصناعي اعتمادا على إبعاد التسویق الأخضر، وهذا في ظل غیاب مناخ الأعمال 
المشجع على التوجه البیئي والأخلاقي لدى معظم المؤسسات الاقتصادیة محل الدراسة، 
وكذا غیاب الأخلاق والثقافة المتعلقة بحمایة البیئة للأجیال القادمة، ومن هذا المنطلق 

ر هذا البحث بمثابة المبادرة المحفزة للمؤسسات الاقتصادیة، لأجل مساعدتها على یعتب
حمایة البیئة ومواردها من الاستنزاف، من خلال تبني مضامین التسویق الأخضر، مما 

 .یمكنها من زیادة تنافسیتها في الأسواق المحلیة والدولیة
   :أهداف البحث -د

 :ا البحث كما یليیمكن ذكر أهم الأهداف المتعلقة بهذ
  محاولة التأكید على أهمیة التسویق الأخضر كمفهوم حدیث لدى المؤسسات

 .الاقتصادیة لأجل المحافظة على موارد البیئة
  محاولة تحفیز هذه المؤسسات لتبني مضامین التسویق الأخضر اعتمادا على

 .تي نعیش فیهادمج البعد البیئي والأخلاقي في إستراتیجیتها لأجل استدامة البیئة ال
  محاولة المساهمة في تحریك وعي المستهلكین والأطراف ذات العلاقة بموضوع

حمایة البیئة، بإتجاه المحافظة على البیئة ومواردها من الاستنزاف، واعتبارها كإرث حقیقي 
 .یجب نقله للأجیال القادمة بكل أمانة وعلى أحسن حال
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  :الإطار النظري للبحث: أولا
 :لمفاهیم الأساسیة للتسویق الأخضرا -1

نظرا للمشكلات المعقدة المرتبطة بالتدهور البیئي والتلوث الصناعي، الناتج عن المؤسسات 
الاقتصادیة الملوثة والمخاطر المحدقة بالمجمعات السكانیة المحیطة بها، تلجأ في هذا 

الأخضر كوظیفة  الوقت معظم المؤسسات الاقتصادیة الى الاعتماد على مدخل التسویق
أساسیة من وظائفها تهتم بحمایة البیئة من التلوث الذي یعتبر المشكلة الرئیسیة في 
المحافظة على البیئة ومواردها من الاستنزاف، ولهذا یعتبر التسویق الأخضر من 
الاهتمامات الأولى لرؤساء المؤسسات الاقتصادیة، لما له من تأثیر كبیر على توجهات 

تحقیق رغباتهم المتعلقة بحمایة البیئة، والمتعمق في هذا الموضوع یجد عدة المستهلكین و 
تسمیات مثل التسویق الأخضر، التسویق المستدام، التسویق الصدیق للبیئة، وغیرها وعلى 

من حیث الجوهر والهدف المتعلق بتسویق  ن اختلاف تسمیتها إلا أنها تشتركالرغم م
اهم في حمایة المستهلك والمحافظة على مختلف الموارد المنتجات الصدیقة للبیئة التي تس
  .) Margurrat, 2001, p. 5( لصالح الأجیال الحالیة والمستقبلیة

تعددت التعریفات لهذا المفهوم، غیر أنها تشیر في معظمها : تعریف التسویق الاخضر -أ
إنتاج منتجات إلى ضرورة حمایة البیئة من التلوث والمحافظة على المستهلك من خلال 

 :صدیقة للبیئة، وعلیه سوف نذكر بعض التعریفات على سبیل المثال لا الحصر كما یلي
  عرفه كل من )pierre and prothero,1997:( " بأنه عملیة إداریة تتعلق

بمعرفة توقعات وحاجات المستهلك بطریقة تحقق للمؤسسة الأرباح وتحافظ على البیئة 
 .)2014محمد بكري، (ة قادموالموارد لصالح الأجیال ال
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 تسویق المنتجات الصدیقة للبیئة التي " كما عرفته الجمعیة الأمریكیة على أنه
تكون آمنة وتحقق عدة أنشطة تتعلق بتعدیل المنتجات وطرق الإنتاج والتعبئة والتغلیف 

 .)76. ، ص2014بلبراهیم، ( وتطویر أسالیب الترویج
  النظم من أهم التعاریف التي تشمل كل مراحل ویعتبر التعریف المرتبط بمدخل

حیث یشمل في المرحلة الأولى اختیار المواد ، )47. ، ص2007البكري، ( التسویق البیئي
الأولیة بما ینسجم مع شروط حمایة البیئة، ثم تعدیل العملیات الإنتاجیة المرتبطة بتحقیق 

النفایات وخفض من مستویات الأهداف الأساسیة للتسویق الأخضر، من خلال التقلیل من 
التلوث وتقدیم منتجات صدیقة للبیئة، یمكن الاستفادة منها حتى بعد الاستعمال النهائي لها 

 :یوضح ذلك ،)01( رقموالشكل 
  .المدخل النظمي للتسویق الأخضر: 01شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  

  . )47ص ،2007 البكري،(: من إعداد الباحث بالاعتماد على: المصدر
 

 المدخلات

)الموارد المختلفة (  

 المخرجات

المنتجات الصدیقة (

 العملیـات

المزیج  (
)التسویقي  

تعدیل 
 المواد

التقلیل من 
 التلوث

  لتغذیة العكسیةا       
            



 2020 عریوة نصیر
 

 (JoeRRe) لة دراسات وأبحاث اقتصادیة للطاقات المتجددةـمج 162

 

 

 :مراحل تطور مفهوم التسویق الأخضر - ب
خلال ثلاث مراحل أساسیة، تعكس تطور بیئة الأعمال، وترتبط  لقد تبلور هذا المفهوم من

  :بالجهود التي بذلت لأجل حمایة البیئة والمستهلك والمجتمع على حد سواء وهي
 لقد أكد: مرحلة التسویق الاجتماعي )peter druker ( 1957لأول مرة في سنة 

یة والجماعیة، فأصبحت على أهمیة ربط أهداف التسویق بالأهداف الاجتماعیة وقیمه الفرد
المؤسسات ملزمة على توجیه أنشطتها نحو تحقیق الأهداف الاجتماعیة والبیئیة 

 .)47. ، ص2007البكري، ( والاستهلاكیة
 ارتبطت هذه المرحلة بظهور حركات حمایة المستهلك  :مرحلة حمایة المستهلك

المتعلقة بالمنتجات، في فترة الستینیات، حیث ساعدته على كشف أسالیب الغش والاحتیال 
ومعرفة كل الحقوق والقوانین المتعلق بذلك، ومع تزاید المشكلات البیئیة طورت هذه 
الحركات من أسالیبها في مواجهة المشكلات البیئیة، وأصبحت تعتمد على النظرة التكاملیة 
بین المؤسسة والمستهلك والحكومة، من أجل تحقیق التنمیة المستدامة، اعتمادا على 

سالیب التوعیة والتثقیف البیئي الذي ساعدها في جعل حمایة البیئة كالتزام حقیقي ضمن أ
الخیر، ( المسؤولیة الاجتماعیة والبیئیة المتعلقة بكل الأطراف الفاعلة في بیئة الأعمال

 .)96. ، ص2001
 مع التزاید المستمر للمشكلات المتعلقة بالتلوث البیئي  :مرحلة التسویق الأخضر

واستنزاف الموارد، تكاتفت عدة جهود محلیة ودولیة في منتصف الثمانینیات من القرن 
 "مؤتمر برونتلاند"الماضي لأجل تفعیل أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامین، حیث أشار 

الى مفاهیم  1991سنة  "مؤتمر نیویورك" ،1987في تقریره النهائي مستقبلنا المشترك سنة 
وتم ، )391. ، ص2011طالب، ( التسویق الأخضر ضمن مبادئ التنمیة المستدامة
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التركیز على ضرورة الضغط المستمر على المؤسسات لأجل إنتاج منتجات صدیقة للبیئة، 
حمایة البیئة  كما تم الإشارة الى دور المجتمع المدني المرتبط بالقیم وأخلاقیات الأعمال في

 .والمحافظة على مختلف الموارد الاقتصادیة والطبیعیة
إن تبني مضامین التسویق الأخضر : الأهمیة الإستراتجیة للتسویق الأخضر -جـ

 :یعود على المؤسسة الاقتصادیة، والمستهلك والحكومة بعدة فوائد إستراتیجیة أهمها
 مین التسویق الأخضر، یجب أن تقتنع المؤسسات الاقتصادیة بأن تبني مضا

وعوائد اقتصادیة كبیرة على المدى المتوسط والبعید، وهذا من خلال  أرباح مستدامةیحقق 
الاستحواذ على أسواق للمستهلكین الذین یطلبون المنتجات الصدیقة للبیئة، مما یمكن 
للمؤسسة من تشكیل قطاع سوقي جدید یمكن أن یكون مصدر لمیزة تنافسیة تحقق أرباح 

 .افیة، كما یمكن أن تستفید من تخفیض التكالیف المتعلقة بتلویث البیئةإض
  یساعد التسویق الأخضر المستهلك على اتخاذ القرارات السلیمة المرتبطة بعملیة

الذي یهدف إلى التقلیل من الآثار السلبیة للمنتجات على البیئة، مما یؤثر  الشراء المستدام
ذي ینعكس إیجابا على باقي الأطراف الأخرى، من خلال على السلوك الفردي للمستهلك وال

تعدیل سلوكهم باتجاه العمل المشترك لتحقیق الهدف الاستراتیجي المتعلق بحمایة البیئة من 
 .)Nadia, 2012, p. 10( كافة أشكال التلوث

  تساهم الحكومة بشكل كبیر في تنظیم العلاقة بین كل الأطراف الفاعلة، خاصة
تهلك، وهذا من خلال صیاغة مختلف القوانین التي تخدم حمایة البیئة من المؤسسة والمس

، فالحكومة )391. محارب، بدون تاریخ، ص( التلوث وعدم الإخلال بالمصالح الاجتماعیة
والغرامات المالیة على  فرض الضرائبفي الحقیقة تمتلك حق السلطة التي تمكنها من 

 ".لوث هو الذي یدفعالم"الملوثین، تحقیقا للمبدأ العالمي 
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  حیث یرى میزة تنافسیة مستدامة، یمكن أن تحقق المؤسسة الاقتصادیة
)Atman( أن التسویق الأخضر یساعد على تحقیق المیزة التنافسیة المستدامة، عن خلق ،

، )233. ، ص2011السعدیة وقدري، ( قیم بیئیة للعملاء، نتیجة تشكیل أسواق بیئیة جدیدة
وعي كبیر لدى قیادة المؤسسة بأهمیة إدماج البعد البیئي في العمل وهذا یحتاج إلى 

  ،)chanardghi and lynch,1999( الاستراتیجي لها، وفي نفس السیاق أشار كل من
إلى أن المیزة التنافسیة المستدامة في حقیقتها تعتبر كمنتج له جانبین الأول یتعلق بالمیزة 

تیجیة، لأنها في الواقع تهدف إلى تلبیة الحاجات الحالیة التنافسیة والثاني  بالمیزة الإسترا
 .)7.، ص2013البكري، ( للسوق والحاجات المستقبلیة للأجیال القادمة

 :النظرة المتكاملة لأبعاد التسویق الأخضر ضمن مبادئ التنمیة المستدامة -2
نمیة هناك علاقة كبیرة بین وظیفة التسویق الاخضر في المؤسسة الاقتصادیة والت

یبین أهم العناصر التي ) 02(رقم المستدامة خاصة في بعدها البیئي والأخلاقي، والشكل 
 :تجعل التسویق الأخضر ینسجم مع مبادئ التنمیة والمستدامة كما یلي
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  .المنظور المتكامل لأبعاد التسویق الأخضر: 02شكل رقم 

  
  .من إعداد الباحث بالاعتماد على المراجع والأدبیات السابقة :المصدر

 :البعد البیئي للتسویق الأخضر في المؤسسة الاقتصادیة المستدامة -1-جـ
تعتبر الموارد من أهم العناصر لبقاء واستمرار : نظام استدامة الموارد الاقتصادیة -

المؤسسات الاقتصادیة في النشاط، ولذلك فهي مطالبة بتغییر سلوكها في استخدام الموارد، 
فالأرباح الاقتصادیة لم تعد هي المؤشر الوحید لنجاحها في هذا العالم المتغیر، فالاعتقاد 
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بیعة تفنده المشكلات القائمة حالیا السائد في السابق بخصوص محدودیة الموارد في الط
 ).37. ، ص2012نجم،  ( بخصوص نفاد هذه الأخیرة

فلقد أثار علماء اقتصاد البیئة الكثیر من النقد حول الاستخدام المفرط للموارد الاقتصادیة 
بالقیام دولة ألمانیا في مجال التصنیع المكثف، مما أجبر العدید من الدول الأوربیة خاصة 

حدیثة حول إمكانیة تطویر نظام اقتصاد المواد الذي یسمح بالتخفیض المستمر بدراسات 
مما یؤثر ایجابیا على المنتجات التي یتم تسویقها، ، )251. باتر، ص( من استهلاك المواد

  : ویعتمد هذا النظام على ما یلي
  عادة استعمال المواد التالفة؛ ٕ  الاعتماد على سیاسات التدویر وا
 لتكنولوجیات المتطورة التي تساعد في إعادة تصمیم اقتصاد الموادالتركیز على ا 
 ؛)51. ، ص2003عبد البدیع، (
 الحد من سیاسات دعم الحكومة لمختلف المواد التي قد تساعد على تلویث البیئة. 
  التخصیص الأمثل للموارد الاقتصادیة اعتمادا على ضبط النفقة والعائد، والتركیز

 ).145. ، ص2003لیستر، ( یةعلى النفقات الاجتماع
ظهر هذا المفهوم نتیجة إهمال المؤسسات الاقتصادیة الملوثة  :منظومة الإدارة البیئیة - ب

 قمة مؤتمر"للاعتبارات البیئیة، مما خلق مشكلات معقدة بخصوص البیئة، حیث أقر 
، أن السبب الرئیسي للتدهور البیئي هو عملیات الإنتاج غیر 1992 لسنة" الأرض

وتعتبر منظومة الإدارة البیئیة كمدخل إداري یركز ، مستدامة المرتبطة باستنزاف الموارد
على كیفیة الوقایة من التلوث في إطار المسؤولیة المشتركة لكل القطاعات المجتمعیة 

ولذلك تهتم معظم المؤسسات ، )118. ، ص2006العزاوي، ( الهادفة لحمایة البیئة
 :)84. ، ص2003نادي، ( للإدارة البیئیة للأسباب التالیةالاقتصادیة بإقامة وظیفة 
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 تحسین صورة المؤسسة من خلال الموقع التنافسي الجید لها؛ 
  تعزیز المشاركة المحلیة والإعلامیة؛ 
 التقلیص من التكالیف المترتبة عن الآثار السلبیة للتلوث؛ 
  المساعدة على الدخول للأسواق الدولیة من خلال المنتجات الصدیقة للبیئة؛ 
 عادة استخدامها؛ ٕ  التقلیل من النفایات وا
 ؛14001 تشجیع المؤسسة في الحصول على شهادة الایزو 
  توسیع الفرص التسویقیة للمؤسسة، اعتمادا على التسویق البیئي، وزیادة وعي

 ؛المستهلكین بأهمیة حمایة البیئة
 ؛)70. ، ص2007البكري، ( تحقیق التكامل بین الإدارة البیئیة والتسویق البیئي 
تعتبر من أهم الآلیات الاقتصادیة التي تستعمل من قبل : منظومة الضرائب الخضراء -

الحكومات لأجل تحقیق الأهداف البیئیة، حیث تقوم هذه الأخیرة بتحدید ثمن التلوث في 
 الملوثة، حیث تساعد على تثبیط السلوك غیر مسؤول بیئیا شكل ضرائب تدفعها المؤسسات

ویصبح الملوث هو الذي یدفع ثمن تلویثه للبیئة، مما یجبر ، )255. ، ص2003لیستر، (
 المؤسسات الملوثة على تخصص جزء من أرباحها لفائدة البیئة والمجتمع مقابل هذا الضرر

بشكل كبیر في تحول  وتساهم الضرائب الخضراء، )170. ، ص2006البدیع، (
 :المؤسسات نحو التسویق الأخضر من خلال

 تساعد على إعادة تخصیص الموارد بشكل كفؤ؛ 
 تعمل على إعادة توطین الصناعات في المناطق الأقل تلویثا للبیئة؛ 
 تقوم بتحفیز المؤسسات على تبني التكنولوجیا البیئیة؛ 
 وثة ومنتجاتها؛تساعد على نشر المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المل 
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 تخلق حوافز للمنتجین والمستهلكین لتغییر سلوكاتهم السلبیة باتجاه حمایة البیئة؛ 
  تؤثر بطریقة غیر مباشرة على قرارات المستهلك نحو التوجه إلى المنتجات

 ؛)255. ، ص2003لیستر، ( الصدیقة للبیئة
 ریعات بیئیة تساعد على تفعیل نظریة المكافحة المتكاملة المرتبطة بإصدار تش

 ؛)401. ، ص2009مخلف، ( متكاملة تشمل كل المجالات وأبعاد التنمیة المستدامة
 :ـ البعد الأخلاقي للتسویق الأخضر في المؤسسة الاقتصادیة المستدامة 2-جـ
تساهم الثقافة البیئیة في إحداث تغییرات في السلوكات الفردیة : الثقافة البیئیة -

في طرق التفكیر وأسالیب التعامل مع المشكلات المعقدة  والجماعیة، من خلال التعدیل
مشكلة حمایة البیئة من التلوث، كما تعزز المعارف البیئیة في بلورة السلوك البیئي :  مثل

الایجابي، مما یحقق السلامة للبیئة والمجتمع على حد سواء، ویعتبر المدخل المعتمد على 
تحقیق مبادئ التنمیة المستدامة،، وهذا من خلال  التربیة البیئیة من المداخل الجوهریة في

تحسین قدرات الأفراد في التعامل مع القضایا البیئیة، وتشكیل الوعي البیئي والأخلاقي لدى 
وعلیه یجب إشراك كل الأطراف ذات ، )123. أبو شریحة، ص( المجتمع المحلي

عطاء المزید من المصلحة في صناعة القرار البیئي من خلال العمل الجماعي المتك ٕ امل وا
الفرص للأفراد والجمعیات المختلفة للمشاركة في وضع قواعد العمل المرتبطة بصناعة 

، وعلى المؤسسات الملوثة حینئذ الیوم فتح  )186. ، ص2008عطا االله، ( القرارات البیئیة
راء مجال للنقاش حول القضایا البیئیة في إطار الإفصاح والشفافیة الكاملة، وهذا الإج

، )Regis, 2009, p. 19( یمكن أن یجنب هذه الأخیرة، تكالیف كبیرة على المدى البعید
ویكون هذا النقاش هدفه الأساسي هو كیفیة تفعیل أخلاقیات حمایة البیئة بشكل ملموس، 

وهذا ما ، )Beat, 2008, p. 234( لأنها الأرضیة المشتركة لتحقیق العدالة بین الأجیال
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قافة تسویق المنتجات الخضراء على نطاق معتبر بین مختلف شرائح یساعد على نشر ث
 .المجتمع

لقد أصبحت المعاییر الأخلاقیة والبیئیة هي الأساس في معظم : أخلاقیات حمایة البیئة -
ذا لم تتمكن هذه المؤسسات من إدراك ذلك فإنها حتما  ٕ الاستثمارات الاقتصادیة الرائدة، وا

. دوناتو، ص( عدم قدرتها في الاستحواذ على الأسواقسوف تلاقي صعوبات تتعلق ب
، وعلى هذا الأساس أصبحت المسؤولیة الأخلاقیة التزاما صریحا من أصحاب )401

المؤسسات من أجل إتباع نموذج القیم الأخلاقیة في الأعمال، مما یمكن من تعدیل 
أثبت الواقع أن هناك  السلوكات والاعتقادات الخاطئة باتجاه البیئة التي نعیش فیها، ولقد

ارتباط وثیق بین أخلاقیات الأعمال والمشكلات البیئیة، ولذلك یجب على كل الأطراف 
العمل بشكل متكامل اعتمادا على إقامة المناقشات المتواصلة لأجل إعادة هندسة القیم 

، )30(الثقافیة والأخلاقیة داخل المؤسسات، خاصة قیمة حمایة البیئة من كل أشكال التلوث
حیث أكدا على ضرورة تطویر نموذج  "  sen" &wterman peters وهذا ما أكده العالمین

 للقیم الأخلاقیة من طرف أصحاب المؤسسات لأجل نجاح عملیة التسییر الثقافي
ولأجل التحول الى نموذج أخلاقیات حمایة البیئة یتطلب   ،)102. ، ص2009أمارتیان، (

 :لمستدامة في إستراتیجیة المؤسسة الاقتصادیة من خلالدمج البعد الأخلاقي للتنمیة ا
 العمل على تعدیل أخلاقیات القیادة. 
  العمل على تغییر أخلاقیات الأفراد. 
 الالتزام بوضع المدونات الأخلاقیة والبیئیة داخل المؤسسة. 
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 :الدراسة المیدانیة للمنطقة الصناعیة بولایة المسیلة: ثانیا
یتمثل مجتمع الدراسة في مجموعة المؤسسات : مجتمع وعینة الدراسة المیدانیة -1

حیث قام  الاقتصادیة الإنتاجیة والصناعیة الناشطة في المنطقة الصناعیة لولایة المسیلة،
مؤسسة اقتصادیة، كما تم استهداف فئة  30اختیار عینة عشوائیة تتكون من بالباحث 

 : الإطارات المسیرة في هذه الأخیرةالمدراء ونوابهم باعتبارهم 
  .خصائص عینة الدراسة): 01(جدول رقم 

  %النسبة  التكرار  الوصف  متغیرات الدراسة
  91,30  42  ذكر  الجنس

  8,70  04  أنثى
  

  26  12  سنوات 10الى5من  الخبرة المهنیة
  74  34  سنوات 10أكثر من

  
  13  06  مدیر  الوظیفة

  17,40  08  نائب مدیر
  69,60  32  مصلحةرئیس 

 .من إعداد الباحث بالاعتماد على مصلحة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالمسیلة: المصدر
اعتمد الباحث على استمارة الاستبیان لجمع مختلف : أداة الدراسة المیدانیة -2

المعلومات، وتم صیاغة فقراتها وفق المتغیرات الأساسیة للدراسة، اعتمادا على الدراسات 
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السابقة ومختلف المراجع والأبحاث في هذا المجال، وبهذا تم تقسیم الاستمارة إلى محورین 
 :أساسیین حسب متطلبات الدراسة كما یلي

 استدامة (مقسمة إلى ثلاث مؤشرات رئیسیة  عبارات 12ویشمل : المحور الأول
 ).الموارد الاقتصادیة، نظم الإدارة البیئیة، التشریعات البیئیة

 عبارات مقسمة  08 یتعلق بخصوص الفرضیة الثانیة، ویشمل: المحور الثاني
 ).الثقافة البیئیة، أخلاقیات حمایة البیئة(  إلى مؤشرین أساسیین هما

 :تحلیل واختبار فرضیات الدراسة المیدانیة -3
 :البعد البیئي للتسویق الأخضر: أـ المحور الاول

مدى مساهمة البعد البیئي للتسویق الأخضر   :بخصوص الفرضیة الأولى المتعلقة بـ -
 .في تشكیل الوعي بحمایة البیئة من التلوث في المؤسسات الاقتصادیة محل الدراسة

  .ملخص تحلیل معطیات المحور الأول): 02(جدول رقم
غیر   موافق  العبـارة  المؤشر

  موافق
استدامة 
الموارد 

  الاقتصادیة

  07  39  مواردها الاقتصادیة تعمل المؤسسة باستمرار للمحافظة على
تعمل المؤسسة بكل وسائلها المتاحة للمحافظة على الموارد 

  الطبیعیة
42  04  

  08  38  تخصص المؤسسة جزء من میزانیتها لحمایة البیئة
یتم الاعتماد على نظام الجودة في إدارة الموارد المختلفة 

  للمؤسسة
45  01  

تعمل المؤسسة بشكل متكامل مع باقي الأطراف ذات  
  المصلحة لأجل حمایة البیئة

40  06  
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نظم الإدارة 
  البیئیة

تعتمد المؤسسة على الأسالیب الإنتاجیة الأكثر تطورا لأجل 
  حمایة البیئة من التلوث

40  06  

تعتمد المؤسسة على إدارة وتسییر النفایات لأجل التقلیل من 
  الصناعيالتلوث 

39  07  

تساعد وظیفة الإدارة البیئیة على تحسین الأداء البیئي 
  للمؤسسة

33  13  

یساعد التسویق البیئي في زیادة وعي المستهلك باتجاه 
  المنتجات الصدیقة للبیئة

34  12  

تسعى المؤسسة باستمرار للحصول على شهادة الایزو 
14001  

32  14  

التشریعات 
  البیئیة

  08  38  بكل التشریعات والقوانین في مجال حمایة البیئةتهتم المؤسسة 
یعتبر دفع الضرائب المتعلقة بالبیئة الدافع التحفیزي لحمایة 

  البیئة من التلوث
40  06  

  .من إعداد الباحث بالاعتماد على الاستمارات المسترجعة :المصدر
 من خلال الدراسة المیدانیة تبین أن معظم  :استدامة الموارد الاقتصادیة

المؤسسات الاقتصادیة محل الدراسة تسعى جاهدة للمحافظة على مواردها الاقتصادیة بكل 
الوسائل المتاحة لدیها، وفي غالب الأحیان تخصص جزء من میزانیتها لأجل شراء بعض 

بعض الإطارات للتكوین المعدات التي قد تساهم في حمایة البیئة من التلوث، أو یتم إرسال 
في مجال إدارة البیئة وتسییر النفایات الناتجة عن الأنشطة الإنتاجیة لها، كما تعمل الإدارة 
العلیا على بناء نظام الجودة في إدارة كل مواردها، خاصة الموارد ذات البعد الاستراتیجي، 
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دارة الأسواق  وهذا في إطار العمل ٕ المتكامل مع كل  خاصة تكوین الموارد البشریة، وا
 ).الأطراف ذات المصلحة( الشركاء الداخلیین والخارجیین

 على الرغم من عدم وجود إدارة خاصة بالبیئة في كثیر من : نظم الإدارة البیئیة
المؤسسات الاقتصادیة محل الدراسة، إلا أنها تعین إطار مكلف بتسییر بشؤون البیئة یعمل 

توضیح وحل كل المشاكل المترتبة عن الآثار السلبیة على مساعدة الإدارة العلیا في 
للعملیة الإنتاجیة،من خلال التركیز على بعض أسالیب الإنتاج الأنظف، والاعتماد على 

التكنولوجیا المتطورة تقنیا في عملیات التشغیل المختلفة، وتعمل القیادة في إطار إستراتیجیة 
ایات بمختلف الأسالیب المتاحة لدیها، وفي متكاملة لمكافحة التلوث من خلال إدارة النف

المقابل هناك مؤسسات كبیرة على غرار شركات الاسمنت التي استطاعت تخصیص إدارة 
للبیئة مهمتها الأساسیة المحافظة على استدامة الموارد المختلفة واستغلالها بشكل عقلاني 

رة في بناء علاقات قویة یضمن عدم إضرار البیئة المحیطة، ونتیجة لهذا ساهمت هذه الإدا
مع كل الأطراف المحلیة بشكل منظم، مما ساهم في تحسین صورتها بشكل معتبر، غیر 

أنها لا تزال تعاني مشاكل معقدة بخصوص الإنتاج الصدیق للبیئة وكیفیة تسویقه في 
 .الأسواق المحلیة

 ن یؤكد معظم الإطارات في هذا الجانب على أنهم یعملو : التشریعات البیئیة
، وهي تقوم لمتعلقة بحمایة البیئة من التلوثبشكل جدي لأجل الالتزام بتطبیق كل القوانین ا

بدفع الضرائب المتعلقة بنسب التلوث المطبقة بانتظام لدى الجهات المعنیة بذلك، وهي 
 .تعتبرها أمر بالغ الأهمیة ومحفز لأجل بذل المزید من الاهتمام بالبیئة ومواردها المختلفة

أن هناك اهتمام واضح من طرف المؤسسات محل الدراسة بالأبعاد الحدیثة للتسویق  تبین
  .والضرائب البیئیة مما یدل على صحة الفرضیة الأولى لبیئي المتعلقة بالإدارة البیئیةا
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  :ب ـ البعد الأخلاقي للتسویق الأخضر
لتسویق الأخضر مدى مساهمة البعد الأخلاقي ل :بخصوص الفرضیة الثانیة المتعلقة بـ. 2

  .في تشكیل القیم الأخلاقیة المرتبطة بحمایة البیئة من التلوث في المؤسسات الاقتصادیة
  .ملخص تحلیل معطیات المحور الثاني: 03جدول رقم 

غیر   موافق  العبـارة  المؤشر
  موافق

  
  

الثقافة 
  البیئیة

تعمل المؤسسة على زیادة الوعي بالقضایا الاجتماعیة المحلیة 
  التلوث البیئيخاصة 

32  14  

تنسق المؤسسة مع الجهات الرسمیة لأجل حمایة البیئة ومواردها 
  من التلوث

35  11  

  10  36  تعمل المؤسسة على تعدیل طرق التفكیر المرتبطة بالسلوك البیئي
تعمل المؤسسة على غرس روح المبادرة لدى الأفراد لأجل حمایة 

  موارد البیئة من التلوث
36  10  

تعمل المؤسسة على فتح مجال النقاش حول القضایا البیئیة مع 
  كل الأطراف لأجل تحقیق الأهداف البیئیة

34  12  

أخلاقیات 
حمایة 
  البیئة

تقوم المؤسسة بالإفصاح عن كل التأثیرات السلبیة المتعلقة 
  بأنشطتها الإنتاجیة

36  10  

  11  35  البیئيتعمل المؤسسة بكل شفافیة لمكافحة مختلف مظاهر الفساد 
ترفض قیادة المؤسسة كل التصرفات غیر أخلاقیة داخل المؤسسة 

  خاصة ما یتعلق بزبائنها
38  08  

  .من إعداد الباحث بالاعتماد على الاستمارات المسترجعة: المصدر
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 یؤكد معظم الإطارات في المؤسسات محل الدراسة، أنها تقوم : الثقافة البیئیة
أنشطتها لتقریب المفاهیم الأساسیة التي تساعد على حمایة البیئة بعدة جهود في مختلف 

من التلوث، وهي تحاول بذلك تعدیل السلوكات الخاطئة اتجاه البیئة التي نعیش فیها، 
وتسهر على غرس روح المبادرات الفردیة والجماعیة للحد من التلوث الصناعي، حیث تقوم 

مصلحة في هذا الشأن، لأجل بناء خطة عمل هذه الأخیرة بالتنسیق مع الأطراف ذات ال
 .مشتركة ومتكاملة للمساهمة في التقلیل من حدة الملوثات الصناعیة في البیئة المحیطة بها

 على الرغم من صعوبة بیئة الأعمال التي تعتبر غیر : أخلاقیات حمایة البیئة
المؤسسات  مشجعة للتحول الى الإنتاج الأخضر والصدیق للبیئة، إلا أن العدید من

الاقتصادیة تبذل جهد فردي معتبر لأجل التقلیل من الآثار السلبیة، ویظهر ذلك من خلال 
التصریحات المتعلقة بالتلوث والضرائب المصاحبة لها، وتعتبر الإدارة العلیا الموجه 

الرئیسي لكل المبادرات المتعلقة بحمایة البیئة من التلوث، وهي تعتبر أیضا أن المدخل 
سي لحمایة البیئة المرتبط بشكل مباشر بالأخلاق والقیم التي ینشأ عنها الأفراد الرئی

والقیادات، ولذلك التعدیل في منظومة القیم بالاتجاه الایجابي كفیل بتبني مضامین التسویق 
  .الأخضر وبجعل الأفراد یشعرون بخطورة تلوث البیئة علیهم وعلى الأجیال المستقبلیة

یات المحور المتعلق بالفرضیة الثانیة تبین أن هناك اهتمام واضح ومن خلال تحلیل معط
 من طرف المؤسسات الاقتصادیة محل الدراسة بالأبعاد الحدیثة للتسویق البیئي المتعلقة

  :بالثقافة البیئیة وأخلاقیات حمایة البیئة، مما یدل على صحة الفرضیة الثانیة
ائج الفرضیتین الأولى والثانیة تبین أن اعتمادا على نت: ـ بخصوص الفرضیة الرئیسیة3

هناك تأثیر ایجابي بین الأبعاد الحدیثة للتسویق البیئي في المؤسسات محل الدراسة وتحقیق 
  .التنمیة المستدامة في بعدیها البیئي والأخلاقي، مما یدل على صحة الفرضیة الرئیسیة
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 :النتائج والاقتراحات: ثالثا
  المؤسسات الاقتصادیة محل الدراسة تهتم بالمحافظة بینت هده الدراسة أن معظم

دارتها بشكل یضمن حمایة البیئة، مما یسهل علیها تبني  ٕ على مواردها الاقتصادیة وا
 .أسالیب الإنتاج الأنظف وممارسات التسویق الأخضر

  بینت الدراسة المیدانیة أن معظم المؤسسات محل الدراسة تهتم بمختلف المشاكل
البیئة، وهدا من خلال تكلیف إطار برتبة مهندس للبیئة یقوم بدور محوري  المتعلقة بتلوث

في تسییر شؤون البیئة، وتبقى إدارة البیئة كوظیفة أساسیة من وظائف المؤسسة تقتصر 
 .على المؤسسات الكبیرة ذات البعد العالمي

  بینت هذه الدراسة ان معظم المؤسسات محل الدراسة تسعى جاهدة للحصول على
 .، وهذا رغم الصعوبات الكبیرة التي تواجهها في بیئة الأعمال14001 الإیزوادة شه
  بینت هده الدراسة أن معظم المؤسسات محل الدراسة، تبدي التزاما اتجاه دفع

 .الضرائب المتعلقة بالتلوث، وهي تعتبرها أحد الحوافز للتقلیل من حدة التلوث الصناعي
  البیئة وتدهور مواردها الطبیعیة هو في الحقیقة بینت هذه الدراسة أن مشكلة تلوث

  .مرتبط بمنظومة القیم الأخلاقیة وبالقیم الایجابیة للقیادات والأفراد العاملین داخل المؤسسة
  :وعلى هذا الاساس یتم تقدیم مجموعة من الاقتراحات كما یلي

  تخصیص مصلحة خاصة لإدارة شؤون البیئة من التلوث، تختص بدراسة
دارة وتسییر النفایات المختلفة مما یسهل  ٕ التأثیرات الحالیة والمحتملة لأنشطة المؤسسة وا

 .على وظیفة التسویق من التوجه نحو تفعیل المفاهیم الأساسیة في التسویق الأخضر
  نشر الوعي البیئي والأخلاقي بین أفراد المؤسسات، من خلال التوعیة البیئیة

 .یسیة والندوات والأیام الدراسیة داخل وخارج المؤسسةالمنبثقة من اللقاءات التحس
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  العمل بشكل متكامل ومستمر مع كل الأطراف المحلیة التي تؤثر على المؤسسة
. مثل مدیریة البیئة والجماعات المحلیة ومختلف الجمعیات الناشطة في مجال حمایة البیئة

 الأخضر وهذا كفیل بتوفیر المناخ الملائم لتطبیق متطلبات التسویق
  : المراجع

، المؤتمر العربي الرابع التوعیة البیئیة والتنمیة المستدامة ،نبیل إسماعیل أبو شریحة، -
  .للإدارة البیئیة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، البحرین

الإطار ألمفاهیمي للاستدامة والمیزة التنافسیة ثامر ، خالد حمدان،  ،البكري -
  .2013، 09 الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، العددمجلة المستدامة، 

  .2007دار الیازوري، الأردن، التسویق الأخضر،  ،ثامر ،البكري -
حمایة المستهلك ودورها في رفع المستوى الاستهلاكي لدى ، )2001(، طارقالخیر،  -

  .2001، 01 ، مجلة جامعة دمشق، العددالمواطن السوري
دار المسیرة للنشر والتوزیع، إدارة البیئة،  ،)2006( ،نجم، عبداالله حكمت ،العزاوي -

  .عمان
نادر إدریس، دار : ، ترجمةفي الأخلاق وعلم الاقتصاد ،)2009( سان، ،أمارتیان -

 .2009 عمان، الكتاب للنشر والتوزیع،
، )دامةمخاطر العولمة على التنمیة المست( العالم لیس للبیعباتر محمد علي وردم،  -

  .الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان
أهمیة دور التسویق الأخضر في زیادة تنافسیة منظمات  ،)2014( جمال، ،بلبراهیم -

دراسة تحلیلیة ونظریة، مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة الأعمال، 
  .12 الشلف، العدد

التسویق الأخضر كاتجاه حدیث ، )2011(حلیمة السعدیة قریشي، شهلة قدري،  -
ملتقى دولي حول الأداء لمنظمات الأعمال في تحقیق المیزة التنافسیة المستدامة، 

   .المتمیز للمنظمات والحكومات، جامعة ورقلة
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) fao(، منظمة الأغذیة والزراعةالاقتصاد البیئي والتنمیة المستدامةرومانو،  ،دوناتو -
   .للأمم المتحدة

فلسفة التسویق الأخضر كاتجاه حدیث ، )2011( رحان، وآخرون،علاء فطالب،  -
ملتقى دولي حول الأداء المتمیز  المستدامة، لمنظمات الأعمال في تحقیق التنمیة

  .لمنظمات الأعمال والحكومات، جامعة ورقلة
  .دار الأمین، مصر اقتصاد حمایة البیئة،، )2003( محمد، ،عبد البدیع -
 .، مكتبة الحریة للنشر والتوزیعالحوكمة المؤسسیة ،)2008( وارد خلیل، ،عطا االله -
الجمعیة ، )اقتصاد جدید لكوكب الأرض( اقتصاد البیئة ،)2003( براون، ،لیستر -

  .المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة، مصر
ركز مالآثار الاقتصادیة لتلوث البیئة، ، )بدون سنة(، عبد العزیز قاسم، محارب -

 .الإسكندریة للكتاب، مصر
دار الیازوري العلمیة  ،)الحمایة الإداریة للبیئة( الإدارة البیئیة ،عارف صالحمخلف،  -

  .للنشر والتوزیع، عمان
، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، الإدارة البیئیة المبادئ والممارساتنادي حمد صالح،  -

2003.  
، الوراق للنشر والتوزیع، المسؤولیة في منظمات الأعمال ،)2012( عبدو نجم، ،نجم -

  .عمان
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